
   لنــدن – معظمنـــا يجـــد صعوبة في 
تقبل فكرة ركوب ســـيارة ذاتية القيادة، 
ويتســـاءل: ماذا لو سارت الأمور بشكل 
غير متوقع؟ الســـائق الماهر يعتمد على 
ردة فعله في الظروف غير المتوقعة، وهو 
في الغالب يجتاز العقبة بأقل الخسائر، 
ورغـــم معرفتنا بـــأن حـــوادث الطرقات 
تـــودي بحياة مئـــات الآلاف من البشـــر 
ســـنويا. ليس من الســـهل أن نقبل بأن 

تتحكم في مصائرنا الآلة.
إذا كان الأمر هكذا مع وسائل النقل، 
فما هـــو الحال لو قالوا لـــك إن الجراح 
الذي ســـيجري لك عمليـــة جراحية هو 
روبوت؟ هل ستثق به للقيام بالمهمة؟

قطـــاع  فـــي  الســـريعة  التطـــورات 
الـــذكاء  مـــن  جعلـــت  التكنولوجيـــا 
الاصطناعـــي جـــزءا لا غنـــى عنـــه فـــي 
القطاع الصحي، وتحديدا في العمليات 
الجراحيـــة الدقيقـــة التي تســـهل مهمة 
الطبيـــب، وتعجـــل أيضـــا فـــي شـــفاء 

المريض.

رغم ذلك، تحدث مع الناس من حولك 
عن الذكاء الاصطناعي وعن الروبوتات، 
فـــأول مـــا يتبادر إلـــى أذهانهـــم، أفلام 
الخيال العلمي، إلا أن الأمر لم يعد مجرّد 
خيـــال؛ تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
موجودة من حولنا وهي جزء من واقعنا 
اليومي، ولاســـيما فـــي قطـــاع الرعاية 
الصحيـــة، وتحديدا فـــي الجراحة، ولو 

أنها لا تزال في بداياتها.

روبوت لزراعة الأسنان

يتوقـــع الخبـــراء أن تطـــور الذكاء 
الاصطناعـــي في قطاع الرعاية الصحية 
ســـيؤدي مســـتقبلا إلى توفير ملحوظ، 
قدر بـ150 مليار دولار سنويا في القطاع 
الصحي بـــدءا من عام 2026، وســـيكون 
ارتفاع مســـاهمة الذكاء الاصطناعي في 

المجال الطبي 40 في المئة سنويا.
أجـــرت  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
الدكتورة ليزلـــي فيش، العملية رقم 200 
لزراعة الأســـنان في 7 يوليـــو الجاري، 
مستخدمة في ذلك نظاما روبوتيا يعرف 
باســـم ”يومي“. مسجلة اسمها كواحدة 
مـــن أكثـــر أطبـــاء الأســـنان خبـــرة في 
استخدام الروبوت الجراح على مستوى 

العالم.

فـــي الواقـــع، اســـتخدام الكمبيوتر 
فـــي الجراحـــة أقدم مما نظـــن؛ بدءا من 
عـــام 2000 تم اســـتخدام أكثـــر مـــن 6 
ملايين روبـــوت للمســـاعدة على إجراء 
عمليـــات جراحيـــة دقيقة فـــي مختلف 
الاختصاصـــات الطبيـــة، ومـــن ضمنها 
أمـــراض القلب والأوعية الدموية. إلا أن 
استخدام الروبوت في جراحة الأسنان، 

يعتبر حديث العهد.
وكانـــت الدكتـــورة ليزلـــي مـــن بين 
ثلاثـــين طبيبـــا تدربوا على اســـتخدام 
النظام الروبوتي ”يومي“، وســـرعان ما 
أصبحـــت أكثر طبيب أســـنان خبرة في 
هذا الصعيد. ومعروف أن عمليات زراعة 
الأســـنان تحتاج إلى تحضيرات مسبقة 
وإلى الكثير من التخطيط والدقة، وهنا 
يأتـــي دور الروبوت لمســـاعدة جراحي 

الأسنان في القيام بتلك المهمة.
الـــدول العربيـــة لـــم تقـــف بعيـــدا 
عن هـــذه التطـــورات، وكالعـــادة جاءت 
الأســـبقية والمبادرة مـــن دولة الإمارات، 
حيـــث أكـــد شـــريف بشـــارة، الرئيـــس 
التنفيـــذي لمجموعة محمـــد وعبيد الملا 
أن ”المستشـــفى الأميركـــي يخصص 15 
في المئة من ميزانية 2020 و2021 للتميز 

والابتكار والذكاء الاصطناعي“.
ومؤخـــرا نقلـــت فضائيـــة العربية 
للمشـــاهدين تفاصيل عمليـــة جراحية، 
أجريت في دبي، خطـــوة بخطوة. وقال 
الدكتـــور حـــاتم موســـى، رئيس قســـم 
الجراحـــة فـــي المستشـــفى الأميركـــي، 
”إن الروبوت دافنشـــي، يســـمح للجراح 
بالتحكـــم فـــي العملية بدقـــة أكبر وعن 
بعد“. وإن أبرز التحديات التي واجهتهم 
”تشـــمل تواجد الكـــوادر الطبية القادرة 
على استخدام الروبوتات في الجراحة“.
توفـــر التكنولوجيا، كما يؤكد حاتم 
موســـى، ما لا يكفي مـــن الضروري في 
تواجـــد الكـــوادر الطبية القـــادرة على 
التعامـــل معهـــا، وهي أحـــد التحديات 
التي تواجـــه تطبيق الذكاء الاصطناعي 

في قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف 

شريف بشارة 
أن ”أبرز 

المعوقات هي 
التشريعات، 

فالذكاء 
الاصطناعي 

قد يتطلب مشاركة 
بيانات المرضى ويحتاج 

تشريعات تنظم ذلك“.
ويرى الخبراء أن تكلفة 

الجراحـــة الروبوتية قد 
تكـــون في حـــد ذاتها 
التقليدية،  مـــن  أعلى 
يظهر  التوفير  أن  إلا 
أخرى،  مجـــالات  في 

من بينها تقليل عــــدد الأيام التي يقضيها 
المريــــض فــــي المستشــــفى، وتخفيف آلام 
مــــا بعد الجراحــــة، بالإضافة إلــــى تزويد 

الجراح بدقة أكبر خلال العملية.
”وضوح  موســــى  د.حــــاتم  وأضــــاف 
الرؤية للمكان المستهدف علاجه، وسهولة 
حركة الروبوت، تسهل كثيرا من الإجراءات 
المعقدة التي تواجه الجراح أثناء العملية، 
وتنعكــــس آثارها على المريض أثناء وبعد 
العمليــــة. الجراحــــات الروبوتية تســــرّع 

تعافي المريض بعد الجراحة“.
وينفي الخبراء أن يكون لتطور الذكاء 
لاصطناعــــي في قطاع الرعايــــة الصحية، 
أثر ســــلبي علــــى الوظائف خــــلال العقد 
المقبــــل على الأقل، لأنه سيســــتبدل بعض 
الوظائف، أي إنه ســــيخلق حاجة لسلسلة 

جديدة منها.

روبوتات تشعر وترى

الـ“بــــي. طرحــــت  لهــــا،  تقريــــر  فــــي 
بي.سي“، على مشاهديها سؤالا هاما، ما 
هو شعورك إن كان الطبيب الذي سيجري 
لك عملية جراحية، وتتوقف عليه حياتك، 

روبوتا؟
يقول التقرير إن عام 2019 شــــهد نموا 
كبيــــرا فــــي تكنولوجيا الروبوتــــات، وإن 
هنــــاك الكثير المتوقع قريبــــا، وإن الدلائل 
كلها تشير إلى أن الجراحات التي تجريها 
الروبوتــــات أقل تطلبا وتحســــن من وقت 
الشــــفاء. هذه الدلائل مرحــــب بها في ظل 
النمو المستمر للخدمات الصحية. ويقول 
معــــد التقريــــر، إنه راقــــب إجــــراء عملية 
جراحيــــة تقوم بها ثــــلاث أذرع روبوتية، 
في العادة كانت تجرى على أيدي جراحين 

يوصفون بالمهرة.
وتصرفــــت الروبوتــــات مثــــل كائنات 
بشرية؛ ترى وتشــــعر وتناور بدقة مذهلة. 
وكانت العمليــــة التي تجرى على المريض 
هي اســــتئصال الغــــدة الصعترية من بين 

رئتيه.
وتحدث معــــد التقرير مع المريض قبل 
إدخالــــه إلى مســــرح العمليات بعشــــرين 
دقيقة، وســــأله إن كان يقبل أن يضع ثقته 

في الجراح الروبوت المساعد.
واعتبر المريض أن الأمر مثير للاهتمام، 
وأن الأطباء أكدوا له أن عملية التعافي 
ستتم بسرعة أكبر. وأن إجراء العملية 
باستخدام المبضع 
والشق ستحتاج 
إلى فترة أسابيع 
يبقى خلالها 
في المستشفى 
حتى يتعافى 
بشكل كامل.

”الروبوت 
يسرع في الشفاء، 
والأهم لا حاجة إلى فتح جرح 
كبير في الجســــم“. بهــــذه الكلمات 
انتهى الحديث، وأدخل المريض 
إلى مســــرح العمليات، ليوضع 
تحت تأثيــــر البنــــج، ويتكفل 
”دافنشي“،  الجراح  الروبوت 
الــــذي تبلــــغ كلفتــــه 2 مليون 

جنيه إســــترليني بالبقيــــة. ولا يلغي هذا 
بالطبع الدور الذي يقوم به الأطباء البشر 

في المتابعة والمراقبة.
ويتميـــز نظام دافنشـــي بقدرته على 
القيـــام بالعديد مـــن العمليات الجراحية 
الموافقـــات  علـــى  الحاصلـــة  المنظاريـــة 
التنظيميـــة، أكثـــر بكثيـــر مـــن أي مـــن 

منافسيها الحاليين في السوق.
وتعد شـــركة ”أنتويتف سيرجيكال“ 
التـــي ابتكرت الروبوت دافنشـــي، والذي 
الجراحيـــة  الأنظمـــة  أوائـــل  مـــن  كان 
الروبوتيـــة التـــي حصلت علـــى موافقة 
إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركية، رائدة 
في هـــذا المجال، وهي مدرجة في بورصة 
ناســـداك وتتجاوز قيمتها الســـوقية 68 

مليار دولار.
وتعتمـــد العديـــد مـــن المستشـــفيات 
فـــي اســـتخدام أحـــدث تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى عـــدد من الشـــركات 
الرائدة في مجـــال الروبوتات الجراحية. 
أبرز هذه الشركات ”ميدترونيك“، وكانت 
التي  قد استحوذت على شـــركة ”ماذور“ 
تركز على الجراحـــات الروبوتيه للعمود 
الفقـــري والدماغ، ودفعت لإنهـــاء عملية 
الاســـتحواذ مبلـــغ 1.6 مليـــار دولار عام 
2018، واليوم تبلغ القيمة السوقية لشركة 

”ميدترونيك“ 125 مليار دولار.

ومن الشــــركات البارزة ”جونسون أند 
المعروفة في المجال الصحي،  جونســــون“ 
التي لــــم تتــــردد طويلا في الدخــــول إلى 
مجال الذكاء الاصطناعي، واستحوذت في 
فبراير 2019 على شركة ناشئة متخصصة 
الداخلي،  للتنظيــــر  الروبوتــــات  بمجــــال 
مقابل 3.4  وأبرزها الروبوت ”مونــــارش“ 
مليار دولار. وفي ديسمبر 2019 استحوذت 
علــــى الحصــــة التي لا تملكهــــا في ”فيرب 
الرائدة في مجال الروبوتات  سورجيكال“ 

وعلوم البيانات.
وشــــركة جونســــون أنــــد جونســــون 
مدرجــــة فــــي بورصة نيويــــورك وتتجاوز 

قيمتها السوقية 371 مليار دولار.
نســــوق هــــذه الأرقــــام للتركيــــز على 
أهميــــة الروبوتــــات، التي تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعــــي، في القطاع الصحي، بعد أن 

ثبتت أهميتها في قطاعات مختلفة.
أن  بوضـــوح  الجراحـــون  يعتقـــد 
الروبوتات ستكون جزءا كبيرا من مستقبل 
مهنتهم. ولكن، مـــع وجود خيار متنامٍ من 
التكنولوجيا المتاحة، ســـيعني ذلك اتخاذ 
قـــرارات دقيقـــة ومبنية علـــى الأدلة حول 
ما يوفر أفضل قيمة للاســـتثمار في قطاع 

الخدمات الصحية على المدى الطويل.

  أبوظبي – أوصت الجلسة الافتراضية 
الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 
2020، المبــــادرة المشــــتركة بــــين الإمــــارات 
ومنظمــــة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو) التــــي تم تنظيمها في هانوفر 
بألمانيــــا بضــــرورة زيــــادة الاســــتثمارات 
فــــي التقنيــــات الحديثــــة خاصــــة الذكاء 

الاصطناعي.
وأكــــدت الجلســــة التي جــــاءت تحت 
عنوان ”العودة إلى المستقبل: الاسترجاع 
الرقمــــي“، ضرورة وضع حلــــول للحد من 
الفجــــوة الرقمية في العالم، مشــــيرة إلى 
نحو نصف سكان العالم من دون إنترنت.

وأكد خبراء شــــاركوا في الجلســــة أن 
الشــــركات التي شرعت في تبني وتوظيف 
التقنيات الرقمية في أعمالها منذ سنوات 
تجني اليوم ثمار اســــتثماراتها، ونجحت 
فــــي التغلب على الاضطــــراب الذي أحدثه 
الوباء في مختلف القطاعات حول العالم.

ووضع فايــــروس كورونــــا الكثير من 
الشركات أمام تحديات صعبة للغاية، فإنه 
في الوقت ذاته ساعد الشركات على إدراك 
أهمية الاســــتثمار في التقنيــــات المتقدمة 
والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص 

لترسيخ مستقبل أعمالها.
وأشار جون أوشيا، الخبير في وحدة 
الأعمــــال الذكيــــة والتحــــول الاســــتباقي، 
إلى أن الاضطراب الذي تســــبب فيه وباء 
كورونا سلط الضوء على الأهمية المتنامية 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على 

دعم وتحسين العمليات التجارية.
وأضاف أن ”الوباء شكل فرصة لإعادة 
تقييــــم طريقة ممارســــة أعمالنــــا وأظهر 
لنــــا أهميــــة التضامن مع غيرنــــا. وأعتقد 
أننا بحاجــــة إلى المزيد مــــن التعاون بين 
حكومات الدول لتقليص الفجوة الرقمية“.
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السنة 43 العدد 11757 إصطناعي
ابتسم.. أنت في حضرة الجراح الآلي

مبادرة إماراتية حول 

الاسترجاع الرقمي

توصيل الإنترنت للمناطق 

الريفية الأميركية

إنترنت الأشياء تغير 

مستقبل القطاع الزراعي

ساعة ذكية بوظائف 

صحية مفيدة
الروبوت في الجراحة قاعدة وليس استثناء

هل يزيح الروبوت البشر جانبا؟

الذكاء الاصطناعي 

يتطلب بيانات تحتاج إلى 

تشريعات منظمة

شريف بشارة

من الضروري توفر الكفاءات 

القادرة على التعامل مع 

التكنولوجيا الحديثة

حاتم موسى

لرعاية الصحية.
ف 
ارة

هي
ت، 

ي 
مشاركة

رضى ويحتاج
تنظم ذلك“.

كتكتكلفلففةةة لخبراء أنن
 الروبوتيةية ق ققددد
حـــد ذاتههتهااا
التقليديةيةة،،  
يظهرر وفير 
أخرى،  لات 

ستتم بسرعة أكبر. وأن
باس
و
إل

يس
والأهم لا حاج
ككبكبير في الجســــم“.
انتهى الحديث،
إلى مســــرح الع
تحت تأثيــــر ا
الجر الروبوت 
الــــذي تبلــــغ ك

ــــــوت الجراح لم يعد مجرد فكرة، هناك مئات بل آلاف الروبوتات التي  الروب
تباشــــــر عملها يوميا في مســــــرح العمليات، يتحكم بها جراحون عن بعد. 
وهناك من يقول إن اســــــتعمال الروبوت في الجراحة ســــــيكون هو القاعدة 

وليس الاستثناء خلال بضع سنوات.

التطورات جعلت من الذكاء 

الاصطناعي جزءا لا غنى 

عنه في القطاع الصحي، 

وتحديدا في العمليات 

الجراحية الدقيقة

 واشــنطن – وافــــق مجلــــس النــــواب 
الأميركــــي علــــى مشــــروع قانــــون للبنية 
التحتيــــة بقيمة 1.5 تريليــــون دولار يضع 
100 مليار دولار فــــي اتجاه توفير النطاق 
العريض عالي السرعة للمناطق المحرومة.

والهــــدف الرئيــــس من جــــزء النطاق 
العريض من مشروع القانون هو توصيل 
الإنترنت عالي الســــرعة إلــــى المجتمعات 
المخدومــــة  غيــــر  والضواحــــي  الريفيــــة 
والمحرومــــة، بالإضافة إلــــى الدعم الكافي 
لذلك. كما يعطي مشــــروع القانون أولوية 
التعلــــم عن بعد للأطفال مــــن خلال توفير 
الحافــــلات  وتجهيــــز  الرقميــــة  المعــــدات 

بالـ“واي  المدرســــية  والمكتبات  المدرســــية 
فاي“، ويوفــــر أيضا دعمــــا للدفع عريض 
النطاق للأسر منخفضة الدخل والعاطلين 

عن العمل مؤخرا.
ومشــــروع القانــــون مجــــرد واحد من 
العديــــد مــــن الجهــــود الأخيــــرة المبذولة 
لســــد الفجوة الرقمية؛ فــــي فبراير 2019، 
كشــــف الرئيس دونالــــد ترامب النقاب عن 
مبادرة تهدف إلــــى جلب النطاق العريض 
إلى أميــــركا الريفية، في وقت ســــابق من 
هــــذا العام، خصصــــت هيئــــة الاتصالات 
الفيدرالية أكثر مــــن 20 مليار دولار لنفس 

الغاية.

 نيويــورك – توقــــع تقريــــر صــــادر عن 
منظمــــة الأمم المتحدة أن يبلغ عدد ســــكان 
العالــــم نحو 9.7 مليار نســــمة بحلول عام 
2050، مــــا يتطلب رفــــع الإنتــــاج الزراعي 
العالمي بنسبة تصل إلى 69 في المئة حتى 
عــــام 2050. وهذا يتطلب تطوير أســــاليب 
زراعية جديدة تعتمد على التقنية بكثافة.

وفــــي هــــذا الإطــــار استشــــرف تقرير 
نشرته مجلة، بزنس إنسايدر، تأثير تقنية 
إنترنت الأشــــياء مســــتقبلا علــــى القطاع 

الزراعي.
وتوقــــع التقريــــر أن يتضاعــــف حجم 
سوق الزراعة الذكية في العالم ثلاث مرات 
بحلول العام 2050، ليصل إلى 15.3 مليار.

وبــــين التقريــــر أنــــه نتيجــــة تقلــــص 
مســــاحات الأراضي الزراعية واســــتنفاد 
كثير من الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة 
وانخفاض  للزراعة  الصالحــــة  والأراضي 
معــــدل العمالــــة الزراعية فــــي العديد من 
البلــــدان، ســــيلجأ المزارعــــون وشــــركات 
الخدمات اللوجستية والشركات الزراعية 

إلــــى اعتماد تقنيات حديثــــة، بهدف زيادة 
قدراتهــــم الإنتاجية وتقليــــل الحاجة إلى 
العمالة اليدوية، وســــد الفجوة الحاصلة 
بين سلاسل الإمدادات الغذائية المعروضة 
والطلــــب عليهــــا بالإضافــــة إلــــى حماية 
البيئــــة، وكذلك الحصول علــــى تحليلات 
ســــليمة لضمان التمثيل الأمثــــل للموارد 
المتاحة من خلال تحقيق إنتاجية وربحية 
عاليتــــين مع خفض التكاليف التشــــغيلية 

لتحقيق ما يعرف باسم الزراعة الدقيقة.

 بكين – أطلقت شركة ”زيبليز“ ساعتها 
الذكيــــة Neo 3 الجديــــدة، التــــي تمتــــاز 

بوظائف صحية مفيدة.
وأوضحت الشركة الصينية أن 

الساعة الذكية الجديدة 
مزودة بمستشعر بصري 

لتسجيل معدل ضربات 
القلب. وبالاقتران 
مع الهاتف الذكي، 

يمكن أيضا 
تسجيل الأنشطة 

الرياضية، مع 
مراقبة مدة النوم. 

والساعة مزودة بشاشة 

مســـتديرة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 
240×240 بيكسل، ويبلغ قطر جسم الساعة 
47.2 ملـــم، بينمـــا يبلغ ســـمكها 14.3 ملم 
ووزنها 44 غراما، أما عرض السوار فيبلغ 
22 ملـــم. كمـــا تتمتع الســـاعة 
جيدة  بحمايـــة  الجديـــدة 
والمـــاء.  الأتربـــة  ضـــد 
وتسمح بطارية بسعة 
180 ملل أمبير ساعة 
تصل  عمـــل  بفتـــرة 
إلـــى 20 يومـــا، ومع 
المراقبة المستمرة لمعدل 
هذه  فإن  القلب  ضربات 
المدة تقل إلى 10 ساعات.

ذكاء
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